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أتمنى لو ,يكون الششكر والامتنان كافيين » للتعنير عن قيمة العطاء 
واليذل لازجبهما تقديرا للابدي الكرمة : التي امتدت لي عونا على 
أخراج هبذم الاطروحة الى حيز الوجود ٠ .٠‏ | | 

درق ان أتوجه بيخالص الششكر والعرفان بالجميل الى استاذي 
الدكتور الاب فريك جبر المشرف على اطروحتي منذ ان كانت فكرة ة هائمة 
الى ان اتنهت عملا واقعيا متئاسقا ٠‏ والى جانب الشكر والتقدير » اذكر 
اهتمام استاذي بهذا العمل » » فقد كان .موجها ومشرفا ومصححا » أعطاني 
الكثير من وقته الخاص ليزودنى بارشاده ونصحه ٠‏ .واعترف.اني في. بدابة 
تح ربر هو ضوعي صادفت النديد من الصعوبات ؛ فأمسكت عن الكتاية 
بائيسا ؛ لكن تصميمه كان نعيد لي الثقة بالنفس + ويزيل مسن أمامسي 
العقيات » قانذقع مجددا في البحث"٠‏ 
0 ولا يفوتني توجيه الامتنان لجنيع موظفي جامعة القديس و ايت 
كلية الآداب من اداريين ومشرفين على المكتبة لمتاعداتهم المهمة وتسهيلهم 
ابر الحن عن الراح والحضوة عليه * 
1 كما يسعدني ان أسيجل الشكر الحسق للاستاذ رفير الشاو كنت 
ماع لمكن الاسلامي للنشر » الذي أمد ني بعدة وفين من كتن سين 
تيمية المطبوعة في مكتبه وغير مكتبه » واطلغني على المخطوطات المعدة 
للطيع.عن شيخ الإسلام » ووضع بتصرفي مكتبته النفيسة وأفادني 
نتوججهاته العلمية القيمة .٠‏ 

يروت ه صقر قة8١ا‏ محمد الزين 


: حول نشاة البحث‎ -١ 


عملت ما بوسعي للتعرف على سائر أبواب العلم التي طرقها شيخ 
الاسلام ابن تيمية » ولكن كثرة هذه الابواب وتشعبها كان حائلا دون 
وصو لي الى غابتي ٠‏ 

وكلما ظننت اننى وصلت الى كشيف مجمل علومه ؛ وحددت أهدافه 
ومرأميه » وجدت نفسي كأنني أحاول تحديد فكر وعلم كل هذه الامة 
بجميع علمائها وفلاسقتها. ومفكربها ٠‏ 


وسبب هذا التعثر بعود الى انْ ابن نيمية قد أحاط بسائر علوم 
عصره » واستنتج منها » وجرحها وعدلها » ثم أبدى رآأبه الخاص فيها ٠‏ 
وعرض كذلك لنظريات سائر الفلاسفة والممكرين الذين عاصروه » او 
الذين سبقوه » ووقف منهم موقف المويد او المعارض ٠‏ 

وكان بدي نقده واعتراضه ؛ او تأبيده وموافقته بغض النظر عن 
ا رو ل ل 


تقصى الحقيقة ويسعى اليها أينما وجدتث ٠‏ 


واين نيمية وان كان لا.ينطلق في علمه من قاعدة بمليها أحد المذاهب»: 


فما وافق منها الكتاب والسنة اعتبره موافقا ملعقل ٠‏ وما خالف متها 


2-7 


ا يي ٠‏ فهو برى ان العقل لا شت 

ى رأي ؤلا ثقة به » بل الثقة في الكتاب والسنة وآ راء الصحاءة » ومسا 
ذهب اليه أهل السلف من الاثمة ٠‏ فكيان التزامه الاول والاخير بما جاء 
ف العقيدة لا نحيد عنه ٠‏ لذلك كان اسلويه في البحث والنقد والتحليل ذا 


ابد ال سر الج 0 0 


لما كانت برأيه هي الفلسفة ٠‏ 


كما يعجب ابن تيمية من هؤؤلاء الذين يفتشون عن الحكمة في كل 
شيء » ولا" يفتشون عنها بدا هو نصب أعينهم راسخ في تعاليم الكتاب 


اذا أرادوا وى 'مى. , 


جارد تت بكل ال 00 3 بحاد لهم بالادلة العقليسة 1 
1 أغلب 5 أته بالادلة النقلية 3 ا اقناعهم بما جاء ف الآمات 
والاحادث والسير ٠.‏ 


والخلاصة انه وضع الكتاب والسنة في كفة » ؛ ووضع آر اء الفلاسقة 
والمتكلمين والمناطقة » وسائر الفرق والمذاهب ف كفة ثانية ٠‏ وعمل بحرارة 
فقهية وخطابية ظاهرة على ترجيح كفة القرآن والادلة الشرعية على كفة 
الآخرين ٠‏ 


لذلك كنا نراة ‏ مع تشعب الابواب والمعارف التي ضتف قيها ‏ 


فقبها متمسكا بالقواعد والاصول ومر شدا خطيا غرف مسن ألماظ 
الفلسفة ما .يشاء اينفذ منها الى منطلقه الشبرعى بي * ومن ناحية ثانية» كنت 
عندما أحاول حصر. اهتمامي وفضولي بناجية معينة من نواحي علسة 
لاستطلعها وافهم رأيه فيها ».أجد ان سبيلي الى ذلك هو بغايسة السهولة 
الل 1 ا ا التي تتبعل, 
وعم »فاك كان يقدم الم شيج سوا به للست » وض ء 
وتراه » وتركن اليه ٠‏ 2 ش . 

ولا أحاول ان أصف ابن نيسة بل سأردد قول الحافظ الذهبى فيه : 


2 0 وبع دي خوط ار نامي 6 


وكل الصدق في هذا القول » فهو وان كثرت في شرح علمه المجلدات» 
ببقى محيطا عارما » يعرف منه الغارفون ولا ينضب ... 

وحسبو أني استطفت أن 1 ف هذه ارو عدة مداخل 0 
ور 

وقصدت ان ر ااا رلل أن سر ة 
فيه مع بيال اعتراضاته على منطق ارسطو » وشارحها باقتضاب منهحه 
الفكري المنسجم في .كل علم صنف فيه + : 

ولعل انلق لم بحظ بما حظيت به نسائر العلوم الدبنية من اتمامات 
ا ووس ل د 
كالفقهيات. ل ا على افجيلل :الداع والئرة 000 


اما في هذا الكتاب فقد قدمت دراسة المنطق عند ابن تيمية ‏ كما 
بظهر العنوان د على دراسة منهجه في مختلف الميادين » يقينا مني بأن 
أهمية هذا الجانب من البحث لا تقل عن أهمية غيره من جوانب بحوثه اذا 
لم تكن أكثر وأعم فائدة » خصوصا ان ناحية المنطق لم بعتن بها الدارسون 
ولم .يولوها الاهتمام اللازم ؛ في الوقت الذي نحن فيه بحاجة الى ابراز 
معالم الفكر العربي من خلال المفهوم الذي كان سائدا للمنطق ٠‏ 


في دراسته للمنطق الارسطى الصورة وحدها : ولا المادة وحدها سل 
تناولهما معا بدون فصل ينهما ٠‏ 


وحاول ان ,شبت ان فائدة المنطق ضعيفة في تحقيق العلوم ٠‏ فهو 
يعتقد : « اننا لا نجد أحدا من أهل الارض حةق علما من العلوم » وصار 
اماما فيه بفضل المنطق » لا من العلوم الدينية ولا غيرهما . فالاطياء 
والمهندسون وغيرهم يحققون ما يحققون من علومهم بغير صناعة المنطق ٠‏ 
وقد صنف في الاسلام علوم النجو والعروض والفقه وأصوله وغير ذلك » 
ولبس في أكمة هذه الفنون من كان بلتفت الى المنطق » ؛ بل عامتهم كانوا 
قبل ان يعرف المنطق اليوناني » ٠ )١(‏ 


الى مادته أو صورته » لانه اذا كانت مادة القياس فاسدة فان صورته لن 
تغير من الامر شيئا ٠‏ والعبرة هي في التصور وليس في الصور » ذلك 
التصور المجمل في الذهن نكون بنتيجة الاختبار ٠‏ ووسيلة التصور عنده 


)0غ( ابن تيمية : نقض المنطق » ص ١58‏ » تحقيق الشيخين محمد حمزة 
وسليمان الصنيع » الطبعة الأولى , القاهرة 1م5١‏ . 


ب كما سنرى ‏ هي الحدود التى تقوم مقبام. الاسساء وتعطي نفس 
مدلولاتها اذا رافقتها التجربةء وقرر ابن تيمية انه لا يمكن أن يكو زالمنطق 
وسيلة اللوضؤل النى القن .لان عاك من توصل الى اكتضافه أسرار 
الطبيعة وقوانينها بالتجارب والتأمل ؛ وقبل ان يوجد المنطق ٠‏ ثم يتساءل 
ابن تيمية : « اذا كانت ثمرة المنطق انه بحسم الخلاف: بين المتخاصمين من 
العلماء » فلماذ!:بقى الخلاف قائمما وثايتا بعد المنطق كما كان قبله ؟ 


فلؤ كان صحيخا انه بوصل الئ حقيقة يقينية او بحسم خلافا » لما بقي 
في الناس قضية بيختلفون منن آخلها .“ولا مسرا الا توضلوا الئ اكتشافه 
وفهموه »؛ ولما شاعت الفرق والمذاهب الفلسفية المتضارية التي بهدم نعضها 
بعضا » (5) م محدا ارق اب ببةاله ابسن المتطاق فإكثه علسيية ولا 
نظربةء 


وذ كان هذا عديومة للمنطق ؛ فتقر بره .بشأن علوم الاوائل الموروثة 
عن الانبياء انها أثيت العلوم وأقلها تكلفا وأسرها مطلباً وأقريهاً البو 
قلوب الناس » وليس بين المشتغلين في هذه العلوم دو التفت الف المنطق 
٠ 0‏ بينسا نرى ان المستغلين في صناعة المنطق كانوا اكثر الناس 
ل ل ل 


واذا تحقق على بد أحدهي علم م دن الل اد نيك جتن ع الحقائق قلا 
بعزوها ابن تيمية الإ الى نضج في فكر العالم المشتغل بهذه الصناعة وقوة 
ا لس د ل ا مر ا ا ا 
اق لشاف او اد ا ا 
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ثم يرى ف النهابة ان استعمال ل المنطق « طول العا 4 وسعد 
الاشارة » وبحعل القرب ل 5 
من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم بغير آلا كثرة 
الكلام والتشقيق ؛ مع قلة العلم والتحقيق » (1) ٠»‏ 


ولا مكتفي ابن تيمية بهدم المنطق بل بحاول ان ث شت أن الدعا ؛ ثم التي 
نقوم عليها بناء ار واهية وغير سليسة ٠‏ ار 0 


( فلا ما نوه من طرق غيرهم كله باطل ؛ ولا ما اثبتوه مسن طرقهم 
كلها حق على الوحه الذي أعده » (5) ٠‏ 


هذا تقديم للوجه السلبي من منطق ابن تيمية وهو الوجه الذي 
يشوم على نقض المنطق الارسعلي ٠‏ أما الوجه الابجابي من ذلك المنطق 
فانه يقوم على رسم طريق للعلم .سير عليه الانسان » وهو طريق التمس 
العالمة ٠‏ فيقول:ان المعرفة 'تتكون لدى الناس لا عن طريق المنطق ولا عسن 
طريق الفلسفة » فكل ذلك لا, يودي الى معرفة حقيقية » بل ان وجود 
النفس العالمة المدركة للاشياء المحسوسة هو السبيل الوحيد آلى تحصيل 
الغرفة ٠‏ 


وهذهة الاشياء المحسوسة الموجودة أمامنا هى الدليل الواضح الذى 


لل ابن تيمية : نقض المنطق » ص 5695ل . 
(؟)1 السيوطي : صون المنطق والكلام » طبعة اولى .» مصر » ص 2.09 . 


ان ظواهر الادلة والمقدمات التى بضعها المنطق لا سكن ان تبنى معرفة 
حقيقية » وانما ادراك معنى الدليل هو ظريق هذه المعرفة ٠‏ وهذا الادراك 
يكون في النفس من تأثير المعنى الحسى الذى يتركه عند الانسان رؤمة 
الذليل او افون باه 0 


وانطلاقا من هذه النظرة برى أبن تسمبة أن النفس العاللة » 
والنفس الرائية والسامعة والحاسة كلها تشكل الذات الانسانية الى 
وبالاضافة الى كل ذلك فان الانسان يتمتع بعقل له قدرة التمييز بين سائر 
الاشياء » وذاكرة لها قدرة خزن هاه المعارف و كد ان : 


2 الجزم بأن تفوسنا عالمة » بعود الى جزمنا بما أحسسناه » ٠ )١(‏ 


وهنا نرى ان ابن تبمية قد وصل الى فكرة الخواص » وهي الفكرة 
الف سفت النطى الامعراى العدزك بعينتها الخاضية + 


واستنادا الى ما تقدم فان ابن تيمية كان حسيا تجريبيا شترط 
لحصول المعرفة وتكوينها المشاهدة الحسية واقتران هذه المشاهدة بالادراك 
العقلى ٠‏ 

وانطلاقا من هذا المفهوم للمنطق تراه يشدد الهجوم على الفلاسفة 
والعلماء الذين قبلوا طريقة المنطق في بحث العقائفد ودراستها » وخصوصا 
الغزالي في تأويله وتفسيره او تخريجه الا بالقدر الذي تتوديه العبارات 
وتتضافر به الاخبار » حتى اذا علم ذلك قربه هو من مألوف العقل واثنت 


(1) ابن تيمية : نقض المنطق » ص 58 . 


سخ 


انه.لا بثاقضه بشىء ٠‏ خلا بجعل العقل حاكما ولا شاهدا » ولن يقبله مقررا 
مؤيدا فيقرب المنقول. من المعقول من غير ان يجعل للثاني سلطانا على 
الاول .٠‏ : 


؟ ‏ الابتكار والابداع في المنطق : 


حاول ابن تيمية ان ينشىء منامهج علمية قائمة على التجربة والبرهانء 
وان بهدم منطق أرسطو مبينا عجزه في مجال المعرقة الانسانية ؛. فاعتمد 
المنهج التجريبي العلمي المسستمد من الملاحظة والتحربة والتكرار » كما 
حاول ان يطبق البرهان على مباخث الوجود » فدخل في أبحاث ميتافيزيقية 
كالوجود وأقسامه » وال ماهيات ووجودها » فأنكر الكليات عند ارسطو 
وقدم للفكر مبحثا كاملا متفق العناصر متناسق الاجزاء ٠‏ 


0 .وي نقد معلق ينان وض أسياا وأدلة » قد لا زر مثلمسا ف في 
ع ل ا ل 0" 
المفمكزين العرب هنو لغة الفلاسفة وأساس تفكيرهم ٠‏ 
'فما هئ ملامح هذا الداع ماري اراي بابد لاه يه 
سا يرى ابن تيمية ان المنطق الإرسطى بجعل الانسان محبو س 
ش العقل واللسان وضيق العبا رات والتصورات » في حين بريد 
هو ان ابحرر الانسان من قواب الألفاظ ويرجع به الى المعانى 
١‏ لعقلية ؛ وبدعو الى صياغة الادلة في عبارات الناس وفقا 
1 للعقل الصريح ودون التقيد بالمنطق الارسطى ٠‏ 
ب - طريق المنطق اليوناني طريق ضيق وطويل : ومسن يسلكه 
تتكلف ويتعثر ٠‏ ثم ان من يسلك هذا الطريق يكون كمن 


ع طياالتم: 


تكون غابته بيان البين وايضاح الواضح » وهو مؤدي به 
حتما الى السفسطة ٠‏ فما من قضية كلية عامة ثابتة في العلوم 
الا ونستطيع الاتنقال منها الى قضية جرئية بدون واسطة 
المنطق والعقل يدركها بلا قوال ولا الفاظ ٠‏ 

ج ب يعتنبر ان المنطق اليونامي أمر اصطلاحي وضعه رجل من 
البو نان » ولا بحتاحه العقلاء بشيء في حياتهم » وطلب العلم 
ليس موقوفا عليه ٠‏ كما ان العلم يجب آن يكون حرا من 

الالفاظ فيقول : « طريق العلم لا يكون باستخدام الفاظهسم 
أمثال فيلاسوفيا » وانالوطيقا وائولوجيا » ومثل تسميتهم 
للمعل بالكلمة ء والحرف بالارادة » لان لعتهم تختص بهم 
وهم يعبرون بها عن معانيهم » (1) ٠‏ 
هذا ما قاله ابن تيمية عن لغة اليونان ٠‏ فأين أصبحت اللغة العربية 
من ذلك ٠‏ وما هى مميزاتها ؟ 


واذا كانت لغة اليوفان تختص بهم وبعبرون بواسطتها عن معانيهم » 
فهل باستطاعة اللغة العربية ان تعبر عن المعاني بنفس القدرة التي تعير بها 
لغة اليونان ؟ ش 

بجيب ابن تيمية بأن اللغة العربية جامعة لاكمل مراتب البيان ؛ وهي 
تبين ما تنصوره الاذهان بأوجز لفظ وآأكمل تعريف ٠‏ وأهم ما يميزها عن 
غيرها هو كونها لغة فطرية عقلية لا تحتاج الى اصطلاحات خاصة كما مو 
شأن اللغة اليونانية ٠‏ فباللغة اليونانية لا نجد المعانى الفطرية بل المعانى 
الاصطلاحية ١ ْ ٠‏ 


. 55 ابن تيمية : نقض المنطق 2» ص‎ )١( 


نس في ننه 


؟ ب الطرق العققية عند ابن تيمية : 


اما عن الطرق العقلية التي استخدمها » فهي تقوم على أعمق الافكار 
المنطقية ٠‏ فالطريق الاول الفعلى يعود الى قانوني التلازم والتخلف في 
الوقوع ٠‏ ووقا لهذين ن القانونين تكون العلة في الاول مطردة » اي دور 
مع الحكم وجودا ٠‏ فكلما ظورت ظهر وهذا هو التلازم ٠‏ او تكعون 
مندكسة تكلم ات ال فى الحكي ممهاء بذاك تدو العسة مع 

سلبا وايجابا ٠‏ ؤهذا هو التخلف في الوقوع ٠‏ وابن تبي ةلا 
0 بأحد المتلازمين على الآخر ٠‏ وفهم ان العلة علاقة ضرورية عقلية 
تسبق وقوع الحوادث المتلازمة ؛ فهناك دائما علة ومعلول ٠‏ 


والطريق العقلي الثاني يعود الى فهم دقيق للاسماء المشسككة والاسماء 
المتواطئة ٠‏ فالاسماء المشسككة هي التى تطلق على الله في موضوع 
الصفات » وتكون مقولة عليه وعلى غيره بطريق الاشتراك المعنوي الذي 
تنفاضل أفراده ؛ كما يطلق لفظ البياض على الشديد كبياض الثلج » وعلى 
ما دونه كبياض العاج ٠‏ وهكذا في سائر الاسماء والصفات المطلقة على 
الخالق واللخلوق كاسم الحي ؛ والعلى والقدير ٠‏ الخ ٠‏ 

ويعتبر ابن 'نيمية ان الاسماء المشسككة هي نمسها الاسماء المتواطئة ٠‏ 

والتواطؤ هنا معناه اشتراك اسمين او صنفين في قبددر مشترك كلي 
واحد + وهذا الاشتر تراك لا يكون الا في الذهن ٠‏ فاذا اشترك شيئان في 
البياض كالثلج والعاج ؛ فيتكون الاسمين مشتركين او متواطئين في قدر 
مشترك واحد وهو البياض ٠‏ 


هده الصفة لون ا سنن بياضا في الثلج وأقل 


اك ب 


وبهذا بحقق ابن تبمية فكر م ا د 
سو 0 


اما عن القياس فان وظيففته في نظر ابن تبمية » هي تجميع المنشابه من 
الاشياء في قياس الطرد » او الفصل بين هذه الاشياء المتعارضة في قياس 
العكس :+ 

كما ان وظيفة القياس هي تحقيق الإحكام السلبية والايجابية تان 
مواق جل احريي راطع ونتار وي الكالوو 0 0 


وبنى القياس عند ابن تسية على القرآن + ققد جل الله من انياك 


وحسب رأي « لاوست © يعتقد اين نيميةء ان الميزان سمح بتحقيق 
شرعية القياس في نظر الشرع ؛ ويعرف النامن الى طريق العدالة ٠‏ 


وقد قسم القياس آلى تمثيلي وشمولي * وإعتبر ان التمثيل والشبمول 
متلازمان ٠‏ فما بحصل ف أحدهما بحصل في الآخر من ظلين أو بقين ٠‏ 
وخصوصا اذا كانت المادة واحدة مشستركة وكان الاعتبار بمادة العم لا 
بصورة القضية ٠‏ اذا كانت مادة العلم بقيسة كانت صورة القياس تقينية » 
حلت الكت تار جه ونام كالمو بق اللتجتتتل اد 
الفيول :+ 
وعن ظريق انعقاد القياس وقيامه برى اين تيمية.» ان مقدمات القياس 
لا يمكن ان توضع بتكلف عسير او 'تصنعمء فان القانون الذي بعصم الفكر 
عن الزلل يحب ان نتفق مع مغظيات العقل البديهية فهو بنعقد أولا في 


النفس «٠‏ 
لاب 


وبهذا يكون قانون الفكر برأي أبن تيمية تابعا لبديهيات الشفكر 
والبدبهيات ا للانسان نسبق 0 السو ور هذه 0 
فكما بنطق العربى بالعربية بدون النحو ؛ وكما يقرض الشاعر الشعر بدون 
معرقة العروض ٠‏ هكذا ينعقد القياس في النفس بدون تعلم صناعة 
المنطضق ٠‏ 
لازم انس وقد فيها ومتصل بها قبل ان توضع صناعة الاق ٠‏ ولك 
. بقول بالاستغناء ء عن صناعة القياس القانونية المتكلفة ٠‏ 


: قصة مشكلة البحث‎ -١ 


ان ناحية الاببداع المكرى وخلق البناء الفلسفى عند العرب مشسكلة 
ممتدة الجذور في الزمن » ولهذه الناحية قصة طويلة لن انعرض لما في 
هذه المقدمة الا بما لا بخرجنا عن الموضوع المتعلق بدراستنا ٠‏ 


فمن الواجب القول بآن الدارسين للفكر العربي بشكل عام والفلسفة 
الاسلامية بشسكل خاص » انقسدوا الى فريقين متضادين : 


أحدهما قال بأن فلاسفة الاسلام وخصوصا المشهورين منهم في 
الثرق والغرب » كالكندي والفارابي وابن سينا والغزالي والبغدادي وابن 
رشد » لم بآتوا بجديد في فلسفتهم » بل غاصوا في أعماق الفلسفة 
اليونانية » وأتوا بصورة من المشائية او الافلاطونية المحدثة » كما حاولوا 
ان بوفقوا بين فكر البونان والفكر اله رآني فلم ينجحوا ٠‏ والقاثيون بهذا 
وافقوا ما دهم هب إليه المستشرقون الغربيون في القول بضحالة الفكر 
العربي ومحدوديته في الابتكار والابداع والخلق ٠‏ 


5-1 


كما أتكر المنطقيون ومؤرخو علم مناهج البحث أن بكون للمسلمين 
مركز ابداع في هذا العلم 4 وأقروا بأن ما وضعه المسلمون هو تتبع لمنهج 
القياس الارسطي الذي طبقوه في مختلف علومهم وفقههم ٠‏ 


والفريق الثاني 1 د متعددة ليثيت ان هناك حدة كار ١‏ 
المميزات الخاصة 5 مهؤلاء وابحاد - الخاص والنسق لامر ١‏ 
الفلسفي في نظرياتهم ؛ لابعادهم ما أمكن عن روح الفكر امون ناي ب ولككن 
ابحاثهم كانت نصطدم بالتطابق الشديد بين الفلسفتين » وان كان هناك 
الاسلامية » انما هذا لا بغير من واقع الامر شيئا ٠‏ فقد كانت فلسفة هؤلاء 
دورة مشوهة عن فكر اليونان وغير صالحة لا في الفلسفة اليونانية ولا في 
بناء انساق فلسفية عرنية كاملة ٠‏ ونسقى مسألة مهوسسة 4 وسؤال ملحاح ٠‏ 
هل بعنى ذلك ان ليس للعرب أو المسلمين فلسفة ؟ وليس عندهم ابداع 


لا ثك ان هئولاء الفلاسفة الذين مر ذكرهم كابن سينا وغيره » لم 
كونوا كل ثروة المسلمين آلفكرية » وان مجال الابداع والخلق ليس وقفا 
عليهم دون غيرهم ٠‏ فهؤلاء كان فشلهم عندما قبلوا الفلسفة اليونانية 
واقتبسوها بحرفيتها » ثم حاولوا مزجها يفكر المسلدين : ولم ,يكن غيرهم 
مثلهم من الممكرين ٠‏ فقد كان لبعض الممكرين ومنهم اين تيمية مذاهب 
ونظريات مستندة الى أصالة التراث الاسلامي والى القرآن والسنة ٠‏ 


وكير ريات حول » الجنذين كابى انيب فا عرف الترجيت بين اتمسهم 
لصورة التراث الاصيل ونبسيطه وتنقيته من الشوائب التي علقت به من 


الافكار الغريبة » وليس خلط هذا التراث بغيره وتضييع «عالمه وأسسه ٠‏ 
وسارى ١‏ ريئان « يعترف بالابداع اين عاى الاصول الاواى للمسلمين 6 
ودقر بذاتية العرب ووصوح شحصيتهم » عندما عمدوا الى تراثهمم 
وانطلةوا منه نيقول في كتابه « التاريخ العام للغات السامية » : « ان 
ذاتية العرب وعبقريتهم الحقيقية انا ينبغي ان تلتس لدى الطوائف 
الاسلامية الدينية » ٠‏ 


والمعروف إن ما تنستند اليه هذه الطوائف هو القرآن والسنة » وابن 
تيمية خير من يمثل تلك. الذاتية التسي يتحدث عنها رينان ٠‏ فقسد هاجم 
فلسفة اليونان وانشأ منهجا خاصا للبحث العلمي : » وخاض ف المباحث التي 
خاض فيها اليونان ولكن تربره كأن نايعا من فكسر 0 
فتكلم عن الله والوجود ؛ والعلة والمعاول » والحركة والدو والخلاء 
والملاأء الى غير ذلك من المباحث التي كونت معالم شخصية وذاتية 
للعرب » ونستطيع تتبع آثار هذه الشخصية في كل كتاياته ٠‏ 


وجهود الموؤْ لفين العرب المعاص ردن © قكد أنصدت على التنقيب عين 
فتاوئ وكته ؟ء واحتهاد هو لاء المسلمين كاين تيمية ٠‏ الا أنه لم تكن هناك 
محاوللات حادة : لأإستةعة 0 اج ماده المنطق العر إي 4 والبحث عن مناهج بحوثهم 
في الاستدلال والقياس وغير ذلك م ٠»‏ ن العلوم التي صنفوا قنها ٠‏ وكل مأ 
ذكره هؤلاء الم ؤل.وذد عن ع مواقف ابن نيمية من منطق اليونان وعلمهم لا 
يتعدى النلسيعم والاشارة الى ذلك ف عدة صفحات أو مقاطع > بيثمأ نر اهم 
يضعول ااع لمات الضخمة المحشوة سيره د حماة ابن يمية 6 وجهاده ونضاله 
ضد 'خصومه ؛ ومحنته ووفاته 4 مع ذكر أهم اجتهاداته ف بعض المساكل » 
او ذكر بعض فتاويه دون الالتفات الى أهم'ما وضع في مادة العلوم المنطقية 
والقياس والمناهج ٠‏ 


ومما يؤوخذ عليهم أيضا » انهم عندما يكتبون عن آبن تبمية تأخذهم 
النزعة المذهبية والتعصب الديني »؛ فيكر سون مو لفاتهم للتمتيش عن آراء 
الشيخ التي تدحض آراء مخالفيهم وتكذبها » او لذكر مثالب بقية الطوائف 
وتأسدها بمقالات واجتهادات من كت ابن نيمية ٠‏ وهم لو تفحصوا بدقة 
متجردة وعلمية » مواقف ابن نيمية من بقية الطوائف لرأوا انه كان بنظر 
الى آرائهم نظرة احترام وتقدير » فيستنسب منها ما يراه صالحا وينقد 
ما كان مخالفا لصلاب العقيدة الصحيحة ٠‏ 


ولم .يكن يضمر تصورا عدائيا مسقا للطوائف الاخرى ء كما لم يكن 
متعصبا لمدهب معين » بقدر ما كان متعصيا لعقيدتنه وضنينا بماء فهو 
يناهض غيره اذا كان مخطنًا ويهاجمه ولو كان على مذهيه ؛ والشواهد 
كثيرة على ذلك ؛ فقد عارض المذاهب الاربعة أحيانا كثيرة » وأبدها أحبانا 
أخرى 0 أنه عارض بعض اجتهادات الامام أحمد بن حنبل )١(‏ 3 
وخرج بسبعض سبعض الفتاوى عن داثرة الحنابلة كمسألة الطلاق التي اتفرد بها 
دون غيره ٠‏ 

ونعود الى الكلام عن الكتب والموؤلفات التي وضعت عن ابن 'نيمية ؛ 
فنذكر ان الكتاب الوحيد الذي آفرد فصلا عن نقد ابن تيمية لمنطق 
ارسطو ؛ وتحدث عن المنهج العلمي عنده وعند بعض المسلمين كان الكتاب 
الذي وضعه الإستاذ على سامى النشار واسمه « مناهج البحث عند 
مفكري الاسلام » واكتشاف المنهج العلمي ف العالم الاسلامي 4 5 


١ )١(‏ احمد بن حنبل ( الامام ) هو عبد الله الشيباني الوائلي امام المذهب 
الحنبلي واحد الائمة الاربعة اصله من مرو ولد ببغداد عام 1514 ها وصئف 
( المسند ) ستة مجلدات وبحتوي على ثلاثين الف حديث وله كتب عديدة 
توفي عام 1١‏ ها. 


وكان بحثه في هذا الكتاب عن مناهج المسلمين ومنهج ابن تيمية 
محضورا في عدة شخصيات من الممكرين ومنهم شبح خ الاسلام ٠‏ وقد بين 
فيه نواحى ى الابتكار عنده » والنواحي اي كاذ فا بن تسية مجرد ناقال 
لفكر اك قي 


وان كان هذا الباب يصلح كأساس للبحث ستند. اليه من يريد 
التوسنع في هذا المضمار الا انه لا يشكل تنقريرا للمشكلة التي نحن 
بصددها وهى مشكلة مناهيج البحث العلمى عند العرب والمسلمين ٠‏ 


٠‏ بوفناك كتات ( جهد القريحة في تحريد النصيحة » الذي اعتيدت 
عليه اعتمادا كبيرا في تخطى العقبات وتذليلها في هذا البحث ٠‏ 


وكتاب جهد التريحة هو ملخص وضعه جلال الدين السيوطي المتوفي 
سنة ١1و‏ ه لكتاب ابن تيمية « نصيحة أهل الادمان ف (١‏ أرد على منطضق 
اليونان » والذي ,بصفه بأنه مجلد في عشرين كراسا ٠‏ وكتاب التصيعة هو 
تفسه كتاب « الرد على المنطقيين » كما تبين من مقدمة هذا الكتاب الآخير 
التي وضعها الناثر » حيث جاء في هذه المقدمة ما بلي : 


« لخص العلامة جلال الدين السيوطي المتوف سنة ١1و‏ ه كتاب 
الزفيعل الطعين هذا فقال ف مقدمة مسر سنا وال النائن قلاسيا 
وحديثا دعيبون المنطق ويؤلفون الكشن في ذمه وابطال قواعده » وآخر 
من صنف ف ذلك شيخ الاسلام » أحد المجتهدين » تقي بن نيمية » فله في 
ذلك كتابان : آحدهما صغير ولم أقف عليه» والآخر مجلد في عشرين كراسا 
سياه ( تنضيحة آهل الآينان فى الرة على منظق اليوانان © 0 0 
الخيفه في كرارس كليلة تثر بإعو الات وتتعياة ان 
الاللاب »6 ٠‏ 


يي 


من هنا نؤكد أن كتاب اأرد غاى المنطقيين هو لسك كتاب تصبحة 
أهل الاإبمان في اأرد على منطق اليونان ٠‏ ولقد أداد السيومي في تلخيصهء 
ووضحه أحسين توضيح 5 فادى خدمة -جايلة لدارسي فكسين ابن تيمعية ٠‏ 


ووثر عليهم البحث الشاق والطويل ف التتقيب عن آثاره المنطقية ٠‏ 


وف كتاب جهد القريحة لخص السيومي قول ابن تيميه ضفي المنطق 
ونتبع اسلوبه في تقسيم الخؤاس النقدية لفن التوؤلان ننيداك بالمستول: 
وان الكلام ف أربع مقامات مقامين ساأبين ومقامين «وجيين » نم يفند 
هذه المقامات » وذلك ردا على قول المناطقة : « ان العلم اما تصور واما 


'نصديق ٠‏ تطريق التصور ااحد + واريق التصديق هو القياس »© ٠‏ 


والمقامات الاربع هي : التصور المطلوب لا ينال ألا بالحد » والثاني 
بالتصورات ء والقياس يفيد العلم بالتصديق ٠‏ 


وكما نلاحظ فان النشار قد اتبع هذا النقسيم برمته في كتابه 
) مناهج البحث ( ونان العيك الى بالخيضص كتدب السي ولي : حتى انه 
سقارنة ما حاء عنده بالكتاب المذدور » وحدت أله شراححزاء كثيرة ومهمة 
منه » امأ ااعبة الاختصار وال كتماء بالخطوط البارزد منهج ابن نيسة وأامأ 
لضيق المجال قُِ كنابه ٠‏ فقوو لم تؤلف فُْ ابن ثيمية وحده ٠‏ بل كان ذكره 
حلقة ف سلسلة وضعها لعدد مسن د.فكرى الاسلام ليبين مناهجهم ومخحمل 
آثارهم ٠‏ لذلك لم يتوخ الدقة الواجبة في البحث العلدي كالتي نحدها في 


المؤلمات الخمصفة أشخصيات مدروس4ه ذاه ودرابة واندفددق ٠‏ 


٠ 


انمق والكلام عن فن المنطق والكلام « للسيو ملي قفيه ميختصره المذكور 


سم صن - 


جهد القربحة ٠‏ 
؟ ‏ مراجمع اخسرى ٠‏ 
للتدقيق في مدى انطباقها على الاصل المختصر ؛ فوحدت ان انسيوطي قد 
أهمل نواحي كثيرة كان من الواجب ذكرها : وتتعاق بالنواحي المنهحبة 
العلمية المعاصرة » و[ م يذكرها لمددم ضوح اعوكويا ف ساديق العلم: قي 
ذلك العصر تأخنايها عن ابن نيسية عند ذلك : ولم اعر ا ذه المختصرات 
أنه أهيية ىو وكانت الكتب المطبوعة لابن النسية أنخال 2 نقض المنطفق ( 
و « الرد على المنطقيين » و « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقرل » هى 
أهم المراجع التي انصب عليها اهتمامي أكثر من غيرها ٠‏ 
وان كان طريق البحث في المختصرات أسهل وأيسر » الا انني ,ارتبت 
. من الكتب المختصرة وخشدبت الوقوع في أخطاء جسيمة ؛ بعك ان أدركت 
ان مؤلمي هذه الكتب !: نما اختصروا [١‏ نواحي التي ,ظنون انها مهمة 
وأهملوا النواحى ي الاخرى اعتهادا منهم بعدم أهستها أو افادتها ٠‏ 
وبالاضافة الى هذه ام راجع ف المنطق 4 اعتمدت 7 رأجع مختلفة 4 
ومتعلقة بكل قسم من اقسام هدا الكتاب 0 وغاأمية : نلك الى راجع كانت من 
حال بم الذي بحث في كل ملمها ناحية خاصة من العلوم الفقهية 


أما المراجم التي اعتسدنها لغير ابن نيمية فهى متنوعة وسأبينها فيما 
0 ي: 

قفي القسم الم لتعلق بحاته ونسأنه وعصره كانت أهم الكتب الم 
رجعت اليها هى التالية : 


٠ الاخلاق عند الغزالي للدكتور زكي مبارك‎ ١ 

؟- الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ٠‏ 

+« فوات الوقيات لابن شاكر الكتبي : 

: س داثرة المعارف الاسلامية » المجلد الاول ؛ البند الثاني 0 

ه ‏ كتاب الحركة الفكرية في مصر في العصرين الابوبي والمملوكي 
الاول تأليف عبد اللطيف حمزة ٠‏ اي 

5 كتاب العقيدة والشريمة في الاسلام تأليف المستشرق أجناس 
جولد تسيهر ٠‏ 

كتاب تاريخ الشعوب الاسلامية تأليف كارل بروكلمان ٠‏ 


ف دراسة العقائد والفقه : 


آذك كثات ارو ئضة #ركراته وقصرة : 1 راوّه وفقهه : تألينف 0 
محمد أبو زهرة ٠‏ 7 . 


كسد كتاب المتسقد رق « لاومسة ع«( وراقام ف القوانين الاجتماع 
والسياسية لابن تيمية ٠‏ 


لهذ تان تعدك المؤتف عن اللبعة لنياف والتاسة: 
وعن الحكم المملوكي القائم على الدبكتاتورية العسكرية ٠‏ ثم تحدث عن 
قواعد الي د تيمية » وفتح باب الاجتهاد عنده » واوضح نظرنته 


في أصول المقه »+ وسين لاوست ان مشاعر ابن 55 الدشة هصي اللي 


أوحت له منهحه السلفى ٠‏ ويعترف للاوست ان ابن تيمية قد سار على هذا 
المنهج بكل أمانة واخلاص » ثم بسهب في شرح مصادر منهحه. المعينة 
بالقرآن والسنة والاجماع والقياس » ويتكلم عن كل مصدر شارحا أهميته 


بالنسبة لعقيدة الشيخ ومدى رجوعه اليه ٠‏ كما يعلق أهمية كبيرة على 
القياس التيمي » مبينا وظيفة القياس » وكيفية بنائه ٠‏ ثم بقرر ان لاهوتية 
ابن تيمية كانت قاعدته في المنمج التي لا نن اهنها + كئسا كانت الماورائيات 
باللسسة الارسطوا» ظ 


.م ب اكتات القياس في الشرع الاسلامى تأليف ابن تيمية وتلميذه 


شمس الدين ابي عبد الله محمد بن قيم الجوزية ٠‏ 
وعلى هذا الكتاب كان الارتكاز الاساسى في معرفة قياس المسلسين » 
ذلك القياس المعتير من مصادر التشربع الاساسة ٠‏ 


وف كتاب القياس هذا يبين ابن تيمية الفرق بين هذا القياس وقياس 
النونان الذي رفضه كقانون متكلف وموضوع شكل قوانين فكربة 
لعصمة العقل من الزلل ٠‏ 


ثم في مجال المقابلة بين آبن تيمية وفلاسفة الاسلام رجعت الى : 


؟ ‏ كتاب القسطاس المستقيم » للغزالي أيضا ٠‏ 

ومن دراسة هذا الكتاب الاخير « القسطاس المستقيم » يلت وحه 
الخلاف بين الغزالي وبين ابن تيمية بالنسبة للعقل ودوره في الوصول الى 
الحقائق ٠‏ وأظهرت بعد ذلك كيفية سلوك ابن تيمية طريق الايمان كمدخل 
ام ى اليقين العقلي » ثم احترامه للعقل بحد ذاته مدللا على ذلك ؛ ان طلب 
البراهين على الحدود عنده هو أكير دليل على اعتباره للعقل ٠‏ ووصلت 
الى ان شيخ الاملام لا بخالف الغزالى ؛ في ان المعطيات لحسية كبر اهين 
هي خير مساعد للعقل حتى يصل الى الحقيقة ٠‏ 


3 
سح لخن سه 


هذه أهى المراحجع التي شكات النواة الاساسية لهذا البحث : وهناك 
غيرها الكثير سيأتي ذكرها في المراجم ٠‏ أما كتب الشيخ نفسه فقد كانت 
أكثر من مرجع أساسي عندي » كانت ااوسيلة الوحيدة التي تسكن دراستها 
من ار ساء قواعد صعح- حة ف ذهم منهحه ٠‏ ولو لم دك لاني هذا الخضم 
الواسع من المؤلفات في شتى العلوم والمعارف ؛ لما استطعت ان أجد في 
كافة المراجع قددمها وحدثها درعدها اركن اليه ككشيه تعسسها ٠‏ 


ولست أرى حاجة الى تعداد هذه الكتب هنا ا انني ذكرت 

مو لفاته 52 الياب الاول من الرسالة ؛ وقد ساعد ني الحذل ‏ في العودة الى 
مجملها وخصوصا المطبوع منها ٠‏ ولم يكن رجوعي اليها بنفس النسبة من 
الاهتمام » فمنها ما كنت آمر عليه مرورا ع ا د 
مرات وأفحدءه وأدرسه دراسة وافية » وهذه الكتب لي كانت محور 


دراستى مذكورة في لنت ا مر اجع المرفق بالكتاب « 


تلك كانت خطة البحث 3 ق هدا الحتاب وطر بقي الوعرة التي سلكتهاء 
شرحنها ف هذه المقدمة ٠‏ 


ومقدمتى لا توضح كافة جوانب الدراسة ؛ بل تدل على الخطوط 
البارزة فيهأ “ونبين مدذدى الصعاب اك و سعد في االحكدك 3 ى احتيازها ٠‏ 
ولنعت ادعي انفي وصلت 1 ى غاتي ", من اللاحاطلة والالمام الشامل بموضوع 
عدا البعت «وكل رجالي ل ا ا 0 ل 


